Ê‏ وأنحاث (4) ص 


موف الإمام مالك للكتكم الالشتروني 


وا كور (شيرة (النبويمم 


طلع البدر علينا” أنموذحا” 






مرويات مشهورة فر للسيرة النبوية 


- دراسة نقدية ‏ 


بقلم 


جمال أيت بوجمعة 





فإن الله تعالى بسط الحديث عن سير الأنبياء والمرسلين في كتابه الحكيمء 
عقتضى قوله تعالى:" أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده""'. وقوله تعالى:" لقد 


كان في قصصهم عبرة لأولي تباي 


وقد حرص العلماء قديما وحديثا على جمع سيرة البي صلكى الله عليه وسلم 
- ودراستها في كتب مستقلة بطرق ومناهج متباينة» هدفهم في ذلك تقرييها للأمة 


في ثوب قشيب» لتكون نبراسا يضيء سبيلهاء ومنارة يهتدي إليها السائرون في 
مدارج الأحلاق وكماطاء قال تعالى مؤكدا هذا المقصد:" لقد كان لكم في رسول 
الله إسوة حسنة لمن يرجو الله واليوم الآحر وذكر الله كثيرا"". 

وما أن الإنسان معرض للسهو والخطأ أثناء الجمع والعزو للأحاديث والآثار؛ 
فإنه لا حرم أن تتسرب إلى كتب السيرة النبوية وغيرها مرويات لا تتفق مع منهج 


.51١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١ 
.١١١ ؟) سورة يوسف» الأية:‎ 


؟) سورة الأحزاب» الآية: .7١‏ 





الحدثين في قبول الروايات» ومن هذا المنطق ارتأيت أن أتناول جزئية من جزئيات 
السيرة النبوية تحت عنوان:" مرويات مشهورة في السيرة النبوية طلع البدر علينا ‏ 
دراسة نقدية "» وهدف هذه الكلمات إزاحة الستار عن هذه الرواية المشهورة» 
قصد التأكد من صحتها وفق منهج المحدثين الذين يشترطون في قبول الروايات 
والأحبار شروطا إيجابية وعدمية. وقد اتخذت النشيد المشهور المذكور "طلع البدر 
غلينا" أغوذجا لأجراء دراسة نقدية عليه من خلال المباحث التالية: 

المبحث الأول: النشيد في كتب السيرة النبوبة. 

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: نماذج من المصادرالتي أوردت النشيد. 


المطلب الثاني: نماذج من المصادر التي أعرضت عن ذكر النشيد. 
المبحث الثاني: تاربخ إنشاد النشيد. 


وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: القائلون بارتباط النشيد بحدث الهجرة النبوية. 

المطلب الثاني: القائلون بارتباط النشيد بالرجوع من غزوة تبوك. 

المبحث الثالث: أقوال العلماء في النشيد. 

المبحث الرابع: الروايات الصحيحة في استقبال النمي صل الله عليه وسلم 
بالمدينة. 


خاتمة. وقد ضمنتها أهم النتائج الب توصلت إليها. 





والله تعالى أسأل التوفيق والسداد, والمهدى والرشاد» وبلوغ المرادء والإخلاص 


قي القول والعمل. 


وكتبه جمال أيت بوجمعة 
بفم العنصر بني ملال المغرب 
ظهر يوم الأحد ١7‏ رمضان ٤٤١‏ ١ه‏ 


الموافق ل ۲١‏ أبريل ١57١7م.‏ 





المبحث الأول: الدشيد في كتب السيرة النبوية ٍ 


عندما يتصفح القارئ كتب السيرة وبخاصة باب الحجرة النبوية» أو غزوة تبوك» 
يحد أن بعض المؤرخين ذكروا أن النبي . 4 . استقبل في المدينة فرحا وابتهاجا بقدومه 
بالنشيد المشهور "طلع البدر علينا". وإلى جانب ما ذكر يحد مصادر أخرى ضربت 
صفحا عن ذكره. وأمام هذين الموقفين عزجت على ذكر نماذج من المصادر التي 
ذكرته» ثم ثنيت الحديت بذكر من أعرض عنه. 

المطلب الأول: نماذج من المصادر التي أوردت النشيد. 


قبل جرد نماذج من المصادر والمراجع التي أوردت النشيد تحدر الإشارة إلى ذكره وبيان 
صيغته» ونصه هو: عن عبيد الله بن عائشة(٤)‏ قال:" لما قدم عليه السلام المدينة جعل النساء 


طلع البندر علينا. "" من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا "" ما دع االله داع 


هذا النشيد بمذه الصيغة يعتبر من أشهر المرويات المتعلقة بحدث الحجرة النبوية» وقد أورده 
الإمام البيهقى في دلائل النبوة» ونقله عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية» وقي كتابه السيرة 
)٤‏ عبيد الله بن عائشة:" هو عبيد الله بن عد بن حفص بن عمر التيمي» وقيل له ابن عائشة نسبة إلى عائشة بنت 


طلحة» لأنه من ذريتهاء ثقة جواد» رمي بالقدر وم كبرت من كبار العاشرة» مات سنة تمان وعشرين ومائتين' . تقريب 


التهذيب لابن حجر» تحقيق خد عوامة» دار الرشيد سوریا» الطبعة الأولى 7 چ | ص: ۲۷٤‏ . 





النبوية» فقد قال:" قال البيهقي أخبرنا أبو عمرو الأديب» أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي معت 
أبا خليفة يقول: معت ابن عائشة يقول: لما قدم رسول الله بء المدينة جعل النساء والصبيان 
يقلن..."(0) ثم ذكره. 
ومن ذكره أيضا الإمام أبو حامد الغزالي(+)» قال تحت عنوان" الدليل على جواز السماع: 
كل ما جار الستروز به جاز إثارة السرور فت ويدل على عدا من النقل إنكساد النساء على 
طلع البدر علينا "" من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا "" مادع اله داع 
ومن ذكره أيضا الإمام القسطلانيء قال:" وفرح أهل المدينة بقدومه ب ... وصعدت 


ذوات الخدور على الأجاجير(/)عند قدومه يقلن... "(2). ثم ذكره. 


ه) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للبيهقي» دار البيان للتراث العربي القاهرة» الطبعة الأولى ۸ . ج ۲ 


ص: ٥۰۷‏ . 
5) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي» دار المعرفة بيروت» الطبعة (بدون). ج ١‏ ص: .۷٤۹‏ 
0( الأجاجير: تمع إجار بكسر فتشديد الجيم السطح» وقال ابن سيده: الإجّار والإجّارة: سطح لیس عليه سترة. تاج 
العروس للزبيدي» دار الحداية» الطبعة (بدون). ج ٠١‏ ص: ۲۸. 
8) المواهب اللدنية بالمنح امحمدية للقسطلان» تحقيق صالح أحمد الشامي» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية ١ ج.م٠٠٠١ ٤‏ 


ص ۲ 





وذكره أيضا علي بن برهان الدين الحلبي(ت٤‏ > ٠ه‏ ) قال:" عن ابن عائشة لما قدم 


رسول الله ب المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقلن..."(). ثم ذكره. 

ونقله ابن 3 قيم الجوزية 2 زاد المعاد» قال: " فلما دنا من المدينة خرج الناس لتلقيه وخرجت 
النساء والصبيان والولائد يقلن... .)٠.(‏ ثم ذكره. 

وذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس(١٠)»‏ قال:" ومن إنشاد العرب قول أهل المدينة عند 
قدوم الرسول ب( جزوء الرمل): 

طلع البدر علينا "" من ثنيات الوداع 

ثم قال معلقا:" ومن هذا الجنس كانوا ينشدون أشعارهم بالمدينة ورما ضربوا عليه بالدف 
عند إنشاده' . 

وذكره أيضا محمد بن يوسف الصالحيء قال:" لما قدم رسول الله بي المدينة جعل النساء 


والصبيان يقلن... .)٠۲('‏ 9 ذكره. 


.۲٠٤ السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون لبرهان الدين الحلبي» دار المعرفة بيروت» الطبعة الأول ۱۹۸۰ م. ج ۲ ص:‎ )٩ 


)٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم» تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ۱۹۹۲م. ج ٣‏ ص: 


١هه.‏ 
)١‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي» دار الفكر بيروت» الطبعة الأولى ١١٠٠م.‏ ص: ۲۷۷. 
5 ) سبل المدى والرشاد في سيرة خير العباد ليوسف الصالحي الشامي» تحقيق عادل عبد الموجود » دار الكتب العلمية 


بيروت» الطبعة الاولی‌ ۱۹۹۳ م. ج ۳ ص: .۲۷١‏ 





ومن ذكره من المعاصرين أيضا المباركفوري(1) قال تحت عنوان:" الدخول إلى ْ 


المدينة":" ثم سار النبي بُ حت دخل المدينة وكان يوما مشهودا أغر» فقد ارتحت البيوت 
والسكك بأصوات الحمد والتسبيح» وتغنت بنات الأنصار بغاية الفرح والسرور: 
طللع البدر علينا 0 من ثنيات الوداع 


وجب الشكر علينا "" مادعا له داع 
أيها المبعوث فينا "" جثت بالأمر الللاع 


وممن ذكره من المعاصرين أيضا الشيخ محمد الغزالي في كتابه فقه السيرة .)١‏ 


المطلب الثاني: نماذج من المصادر التي أعرضت عن ذكر النشيد. 


بعد هذا العرض الموجز لنماذج من المصادر والمراجع التي أوردت النشيد الذي 
ارتبط بحدث الحجرة النبوية» وأنه نشيد استقبل به الأنصار النبي َدِةٌ تعبيرا عن فرحهم 
وابتهاجهم بقدومه؛ أن الحديث بذكر بعض المصادر التي أغفلته ولم تورده. 

ومن أغفله الإمام ابن هشام تبعا لابن إسحاق» ولعل سبب تركه له يرجع إلى 
ماقاله في مقدمة تلخيصه للسيرة النبوية لابن إسحاق» قال:" وأنا إن شاء الله 


مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم... وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق 


.١57 الرحيق المختوم للمباركفوري » دار الوفاءء الطبعة ۲۱ / ١٠1٠5م. ص:‎ ) ٣ 


5 ) فقه السيرة محمد الغزالي» دار القلم دمشق» الطبعة الأولى: ٤۲۷‏ ١ه.‏ ص: ٠٠۷‏ . 





في هذا الكتاب نما ليس لرسول الله بلي ولا نزل فيه من القرآن شيء... وأشعارا 
ذكرهالم أر أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها... وبعض لم يقر لنا البكائي . شيخ 
ابن هشام وأحد رواة السيرة عن ابن إسحاق ‏ بروايته'(10). 

وقد اعتمد ابن إسحاق في كتابه على إيراد الأخبار بالأسانيد التي وصلت إليه» 
لكن بعضها منقطع أو معضلء وأحيانا يوردها بدون إسناد» ومع هذه العناية التامة 
من ابن إسحاق وتتبعه لوقائع السيرة النبوية وإيراده للروايات والآثار المتعلقة بما؛ فإنه 


لم يورد هذا النشيد رغم شهرته وانتشاره في الآفاق. 


وممن أعرض عن ذكره الإمام السهيلي الأندلسي (ت١/هه)‏ دفين مراكش في شرحه 
على سيرة ابن هشام» المسمى ب:" الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام". 

وم يذكره أيضا الكلاعي الأندلسي في كتابة الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء. 

فهذه نماذج من المصادر التي تعتبر من أمهات كتب السيرة النبوية وبخاصة سيرة ابن هشام 


رحمه الله » وقد سكتت عن ذكر النشيد والحديث عنه رغم شهرته وانتشاره بين الناس» ولا 
شك أن الإمساك عن ذكره له سبب أو أسباب لم يذكرها أصحاب الكتب السالفة. 


.5 ص:‎ ١ السيرة النبوية لابن هشام» المكتبة العلمية بيروت» الطبعة (بدون). ج‎ )١ 





المبحث الثانى: تاربخ او انات 


اختلف المؤرخون للسيرة النبوية الشريفة في تاريخ إنشاد النشيد حسب المشهور إلى 
طائفتين؛ طائفة تربطه بحدث ال حجرة النبوية» وأخرى تربطه برجوع النبي 5 من غزوة تبوك (۹ 
ه). وهي آخر غزوة غزاها في حياته. ومنشأ هذا الاختلاف هو اختلافهم في تحديد جهة" 
ثنية الوداع"» هل هي من جهة مكة؟ أم من جهة الشام؟ 

وقد أشار الإمام البيهقي إلى هذا الاختلاف ولم يجزم بشيء فقال:" وهذا يذكره علماؤنا 
عند مقدمه المدينة من مكة, إلا أنه لما قدم المدينة من ثنيات الوداع عند مقدمه من تبوك . 
والله أعلم . فذكرناه ها هنا أيضا"(5١).‏ 

فقد بين أن الخلاف في تحديد تاريخ النشيد جرى بين العلماء» وما يوضح هذا أكثرء 
ذكره للنشيد عند حديثه عن حدث الحجرة النبوية» وإعادته عند حديثه عن غزوة تبوك. 


المطلب الأول: القائلون بارتباط الدشيد بحدث الهجرة. 


وممن تبنى هذا الرأي القاضي عياض» قال:" ثنية الوداع موضع بالمدينة على طريق مكة» مي 
بذلك لأن الخارج منها يودعه فيها مشيعه» وقيل بل لوداع النبي ۶ فيه بعض المسلمين المقيمين 


5) دلائل النبوة للبيهقي» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى: ٥‏ ه. ج ۲ ص: ٥۰۷‏ . 





بالمدينة في بعض خرجاته... وقيل الوداع واد بمكة, كذا قاله المظفر في كتابه» وحكى أن إماء 
أهل مكة قلنه في رجوعهم عند لقاء البي ب يوم الفتح, خلاف ما قاله غيره من أن نساء 
المدينة قلنه عند دخول المدينة» والأول أصحء لذكر نساء الأنصار ذلك مقدم ال عل المدينة 
فدل أنه اسم قديم لها"("١).‏ 

وقال العلامة القسطلانى:" التحقيق في زمن إنشاد هذين البيتين: إنشاد هذا الشعر عند 
قدومه ب المدينة» رواه البيهقى في الدلائل ... لكن قال ابن العراقى أيضا: ويحتمل أن تكون 
الثنية التي من كل جهة يصل إليها المشيعون يسموقا ثنية الوداع"(*١).‏ 

وقال بد بن يوسف الصالحي:" الثنيات: جمع ثنية» وثنية الوداع ثنية مشرفة على المدينة 


يطؤها من يريد مكة» وقيل من يريد الشام» واختلف في تسميتها بذلك» فقيل لأتما موضع وداع 


المسافرين من المدينة إلى مكة» وقيل لأن النبي بي ودع بعض من خلفه بالمدينة في آخر خرجاته» 
وقيل الوداع اسم واد بمكة» والصحيح أنه اسم جاهلي قديم لتوديع المسافرين» هكذا قال أهل 
السير والتاريخ» وأصحاب المسالك إا من جهة مكةق وأهل المدينة اليوم يظنوها من جهة 


الشام» وكأخم اعتمدوا قول ابن القيم في هديه"('). 


۷) مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض» دار التراث العربي القاهرة» الطبعة الأولى ۱۹۸۷ م. ج ١‏ ص: 
in‏ 

٠١‏ ) المواهب اللدنية بالمنحج المحمدية » المصدر السابق» ج ١‏ ص: ۳۱۳ بتصرف. 

۹) سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد» المرجع السابق» ج ۳ ص: 7307. 





وقال الشيخ المباركفوري معقبا على كلام ابن القيم:" ذكر ابن القيم أن إنشاد هذه الأشعار 
كان عند مرجعه ب من تبوك» ووهم من يقول إنماا كان ذلك عند مقدمه المدينة» لكن ابن 
القيم لم يأت على هذا التوهم بدليل يشفي"(''). 

هذه نماذج من المصادر والمراجع التي رجحت أن النشيد ارتبط زمنه بحدث الحجرة النبوية 


وإلى جانب الرأي السابق وما استند إليه أصحابه لترجيحه؛ نجد أن هناك طائفة من العلماء 
ربطوا النشيد بعودة النبي ب من غزوة تبوك» وممن قال بذلك من العلماء ابن قيم الجوزية» قال:" 
وبعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة» وهو وهم 
ظاهر» لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام» لا يراها القادم من مكة إلى المدينة» ولا يمر 


كما إلا إذا توجه إلى الشام"(١٠).‏ 


وقال الإمام بدر الدين العيني:" المراد من ثنية الوداع هنا هي من جهة تبوك, لأن في رواية 
الترمذي عن السائب بن زيد قال: لما قدم رسول الله ب من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية 
الوداع» فخرجت مع الناس وأنا غلام. وقال: هذا حديث حسن صحيح» وقي غير هذا يحتمل 
أن يكون ثنية الوداع التي من كل جهة التي يصل إليها المشيعون يسموتها ثنية الوداع' (51). 


(١ ۰‏ الرحيق المختوم» المرجع السابق» ص: .١57‏ 


.ه5١ زاد المعاد في خير هدي العباد» المصدر السابق» ج ۳ ص:‎ ) ١ 


۲ ) عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر العيني» دار إحياء التراث العربي» الطبعة (بدون). ج ١١‏ ص: .١5‏ 





وقد روى الإمام البخاري هذا الحديث ق صحيحه عن السائب بن زيد - ج ء قال:" 


أذكر أنني خرجت مع الصبيان نتلقى الني 5 إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك .)٠١("‏ 


وق رواية عند أبي داود:" عن السائب بن زيد ‏ رفي . قال: لما قدم الي ب المدينة من 


غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع'(ء۲). 


ومع انتقاد المباركفوري لرأي ابن القيم فإنه أعاد النشيد في حديثه عن غزوة تبوك» ثم قال 


معلقا:" هذا رأي ابن القيم وقد مضى البحث عليه" (0). 
فكأنه ذكره للتنبيه على أن زمن النشيد فيه خلاف» وأنه رأي له ما يسنده ويقويه. 


وقال الشيخ خد الغزالي تحت:" تحقيق أهداف الغزوة» . يعني غزوة تبوك .» وقدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة ولاحت له معالمها من بعيك» وتسامع الناس بمقدمه» فخرج النساء 


والصبيان والولائد يقلن: 


طلع البدر علينا *** من ثنيات الوداع 


وجب الشكر علينا *** ما دعا لله داع 


؟) صحيح البخاري» تحقيق مد زهير» دار طوق الحمامة» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ باب كتاب الني ب إلى كسرى 
وقيصر» رقم CTV‏ والترمذي» باب ما جاء ي تلقي الغنائم إذا قدم» رقم: V1۸‏ وقال حديث حسن صحيح. 

: سنن أ داود» تحقيق محيى الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية بيروت» الطبعة (بدون). باب في التلقى» رقم‎ (<٤ 
. ۹ 


© الرحيق المختوم» المرجع السابق» ص: ۳۷۳ . 





لقد قوبل جيش العسرة في مرجعه هذا بحفاوة بالغة(). 

وأمام هذه الأقوال المختلفة في تحديد زمن النشيد نجد الحافظ بن حجر نحى منحى آخرء 
وهو الجمع بين القولين» قال:" لا يمنع كوتما من جهة الحجاز أن يكون خروج المسافر إلى الشام 
من جهتهاء وهذا واضح» كما في دخول مكة من ثنية والخروج منها من ثنية أخرى» وينتهي 
كلاهما إلى طريق واحدة '(۲۷). 

يظهر من خلال الأقوال السابقة وما استند إليه أصحاكا لتعزيزها أن الخلاف في جهة 
ثنيات الوداع صعب حسمه» لأن كل طرف يستشهد مما يعضد قوله ورأيه» ومن ثم فحسم 


الخلاف فيها صعب وليس سهلا. 


5؟) فقه السيرة» المرجع السابق» ص: ٤٠۷‏ . 


(v‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر» دار المعرفة بيروت» الطبعة الألى 8 ھ. ج ۸ ص: 


۸ 





المبحث الثالث: أقوال العلماء في النشيد 


ورد النشيد الذي نحن بصدد الحديث عنه لبيان درجته من حيث الصحة والضعف؛ أو 
القبول والرد من طريق واحد عن ابن عائشة» فكل من ذكره من العلماء ينتهي به إلى ابن عائشة. 
ومن المعلوم أن ابن عائشة توفي سنة تمان وعشرين ومائتين بعد الحجرة» ولذلك قال ابن بطال 
القرطبي الأندلسى المالكى في حكمه على هذا الأثر:" كلام ابن عائشة معضل لا تقوم به 
حجة"(۲۸). 

وقال الحافظ ابن حجر:" قد روينا بسند منقطع في الحلبيات قول النسوة لما قدم البي مَل 
المدينة "طلع ارغ من ثنيات الوداع"» فقيل كان ذلك عند قدومه في المجرة» وقيل 
عند قدومه من غزوة تبوك .)٠۹(‏ 

وقال في موضوع آخر:" أخرج أبو سعيد في شرف المصطفى ورُوينا في فوائد الخلعي من 


طريق عبيد الله بن عائشة منقطعاء لما دخل الني 5 المدينة جعل الولائد يقلن: 
طلع البدر علينا ** من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ** ما دعا لله داع 
وهو سند معضل» ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك (.2). 


) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني» المصدر السابق» ج ١‏ ص: .”١17‏ 
1) فتح الباري شرح صحيح البخاري» المصدر السابق» ج ۸ ص: ٠١۸‏ . 


.؟) المصدر نفسه» ج ۷ ص: 1۷۸ . 





١‏ وقال الحافظ العراقي:" حديث إنشاد النساء عند قدوم رسول الله عليه وسلم: 


طلع البدر علينا 5 من ثنيات الوداع 


وجب الشكر علينا ** ما دعا لله داع 
أخرجه البيهقي في دلائل النبوة من حديث ابن عائشة معضلا"(١5).‏ 
والحديث المعضل عند امحدثين هو: الحديث الذي سقط من إسناده راويان فأكثر على 
التوالي. قال الحافظ ابن حجر:" والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسنادء إن كان باثنين 
فصاعدا مع التوالي فهو المعضل"(77). 
وقال الحافظ السخاوي: المعضل في الاصطلاح هو: الحديث الذي سقط من إسناده اثنان 
فصاعداء أي مع التوالي"(؟). 


وسمى المحدثون الحديث الذي سقط منه راويان فأكثر على التولي بالمعضلء "لأن المحدث 


الذي حدث بالحديث أعضله. حيث ضيق المجال على من يؤديه إليه» وحال بينه وبين معرفة 


١‏ ) المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار لزين الدين العراقي» دار ابن حزم بيروت» 


الطبعة الأول ۲۰۰۰م. ج ١‏ ص: .۷٤۹‏ 


۲ ) نخبة الفكر للحافظ ابن حجرء تحقيق عصام عماد السيد » دار الحديث» الطبعة الخامسة ۱۹۹۷م. ص: ۸۳. 
)٣‏ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ العراقي للسخاويء؛ تحقيق علي حسن» مكتبة السنة» الطبعة الألى 


۳ م.ج ۱ ص: ۱۹۸. 





رواته بالتعديل أو الجرح» وشدد عليه الحال» ويكون ذلك الحديث معضّلا له لإعضال الراوي 


له"( "). 


والحكم على هذا الأثر أو النشيد بالإعضال لا مرية فيه» لأن عبيد الله بن عائشة توفي سنة 


تمان وعشرين ومائتين للهجرة (۲۲۸ه)» فبينه وبين تاريخ الحدث ثلاثة رواة أو أكثر. 

وبسبب هذا الانقطاع المفجود في السند وبتعبير أدق الإعضال؛ فإن التشيد غير ثابت 
لفقده شرطا من شروط قبول الرواية وهو اتصال السند» وهذا كله لا يعنى أن معنى هذه الأبيات 
مع مراعاة بقية الشروط التي وضعها ا محدثون لقبول الروايات. والسند ميزة امتازت بها هذه الأمة 


عن باقي الأمم» إذ هو طريق من طرق حفظ الدين من التحريف والانتحال. 


:") المصدر نفسه» ج ١‏ ص: .١9/8‏ 
ج أ حص 





المبحث الرابع: الروايات الصحيحة في استقبال النبي 
بالمدينة 


إذا كانت الأبيات السالفة غير صحيحة لفقدها شرطا مهما لقبولاء» وهو اتصال السند؛ 
فإن العلماء ذكروا جملة من الأحاديث التق بينت كيف وماذا استقبل الأنصار البى 4 عند 


قدومه المدينة مهاجرا من مكة المكرمة. 


3 


َه فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله بي حتى جعل الإماء يقلن: قدم 
رسول الله يله" (5 0 ). 

قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذا الحديث:" قوله حتى جعل الإماء يقلن قدم رسول 
الله. في رواية عبد الله بن رجاء فخرج الناس حين قدم المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان 


والخدم» جاء 0 رسول الم الله اک جاء رسول الله يله"( ). 


وقي رواية عن البراء بن عازب . يت . قال:" جاء النبي ب فما رأيت أهل المدينة فرحوا 


بشيء فرحهم به» حت رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله 4 قد جاء"(۳۷). 


.٠۹۲۰ رواه البخاري» باب مقدم الني بل وأصحابه المدينة» رقم:‎ )٠١ 


۰ فتح الباري لابن حجري المصدر السابق» چ ۷ ص:‎ ) ٠ 


۷ ) رواه البخاري» المصدر السابق» رقم: ٤۹٤١‏ . 





وق رواية عند الإمام مسلم» عن البراء بن عازب . ل قال .:"... فصعد الرجال والنساء 
يا رسول 


فوق البيوت» وتفرق الغلمان والخدم في الطرق» ينادوك: با کن نا الثم با 


الله '(۳۸). 


هذه نماذج من الروايات الصحيحة التي بينت كيف وباذا استقبل الأنصار البي ب عند 


دخوله المدينة المنورة قادما من مكة مهاجراء وليس فيها إشارة إلى النشيد رغم شهرته. 


۸( صحيح مسلم» تحقيق فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي» الطبعة (بدون). باب ق حديث ا مهجرة» ويقال له 
حديث الرحل با لحاء» رقم : ۹ 0 5 





بعد هذه الدراسة الموجزة المختصرة لهذا الأثر المشهور خلصت إلى الآني: 


١‏ أن النشيد رغم شهرته واختلاف العلماء قي تاريخ وروده فإنه غير صحيح» لوجود انقطاع في 
دة لأن اتضبال السند شيط اسان لقيول ما وی فن اى ٠‏ لأن كر سا قل عن التي ... 


5 . يأخذ صبغة تشريعية ولیس جرد خبر يروى. 


۲ . أن سبب اختلاف العلماء في تحديد زمن النشيد راجع إلى اختلافهم في تحديد جهة ثنية الوداع» 


هل هي في طريق مكة أو الشام» والحسم في هذه المسألة صعب» ودليل ذلك أن الحافظ ابن حجر . 


رمه الله . جمع بين الرأيين. 


۳ - أن النشيد رغم شهرته لم يروه سوى الإمام البيهقي في دلائل النبوة» وأبو سعيد قي" شرف 
المصطفى ٠‏ والخلعي في ' فوائده ‏ كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح» وكلهم رووه من طريق واحد عن ابن 
عائشة» ولم يرد له ذكر في الكتب الستة رغم شهرته بين الناس. 

5 . أن الروايات الصحيحة لم يرد فيها ذكر النشيد بل أوردت ما يخالفه رغم اشتراكها في التعبير عن 


الفرح بقدوم النبي بل إلى المدينة مهاجراء ونما ورد فيها قوهم:" يا معد يا رسول الله يا مهد يا رسول 
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